
ـــــا.. .% مـــــن ـــــذ  عامً ـــــى من الأعل
يين تحت خط الفقر المصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه الحكومــة المصريــة اســتهدافها تخفيــض نســبة الفقــر بجميــع أبعــاده إلى
النصف بحلول عام ، والقضاء عليه نهائيًا بحلول عام ، أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة
- العامة والإحصاء” في مصر (حكومي)، ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي
ــواطنين ــالي -، فضلاً عــن ارتفــاع نســبة الم إلى .%، مقابــل .% خلال العــام الم

كثر من  ملايين مصري. القابعين تحت خط الفقر إلى .% مقابل .%، بما يمثل أ

تــأتي تلــك الإحصــاءات وفــق مــا ذهــب رئيــس الجهــاز اللواء خــيرت بركــات، في مــؤتمر صــحافي، أمــس
كـــد الإثنين، اســـتنادًا إلى نتـــائج بحـــث الـــدخل والإنفـــاق عـــن العـــام المـــالي -، الـــذي أ

ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة من  ألف جنيه إلى  ألف جنيه سنويًا.

كثر من % من المصريين تحت خط ير له في مايو/أيار الماضي قد قال: “أ وكان البنك الدولي في تقر
الفقــر، و% إمــا فقــراء أو عرضــة لــه كمــا أن عــدم المســاواة آخــذة في الازديــاد”، وهــي الأرقــام الــتي
ــر صــنع القــرار في مصر – آنــذاك – باعتبارهــا غــير دقيقــة علــى حــد اعــترض عليهــا مقربــون مــن دوائ

وصفهم.

يبًـا في الشهـر) حـدًا للفقـر يـذكر أن البنـك الـدولي يحـدد . دولار في اليـوم تعـادل ( جنيهًـا تقر
المدقع عالميًا، بينما حدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند  جنيهًا ( .$ تعادل
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ــا)، ليبقــى الســؤال: كيــف وصــل المصريــون إلى هــذا المســتوى رغــم برامــج الإصلاح يبً ــا تقر  جنيهً
الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟

الأعلى في  عامًا

تعد نسبة الفقر المعلنة بحسب الجهاز الرسمي المصري هي الأعلى على مدار الـ عامًا الأخيرة، حيث
زادت مـــــــــــــــــــن .% في / إلى .% في /، ثـــــــــــــــــــم .% في
/، ثم .% في /، ثم إلى .% عام ، ثم ارتفعت النسبة إلى

./ في فترة %.

يـادة في نسـبة الفقـر المـدقع ثـم أخـذت في ووفـق التقرير، شهـدت الفـترة مـن عـام  إلى  ز
يـــادة بعـــد ذلـــك بنســـبة تصـــل إلى .% في التراجـــع خلال فـــترة -، لكنهـــا عـــاودت الز

./

تأخر الإعلان الرسمي عن تسريبات البنك الدولي بشأن معدلات الفقر في مصر
قبل شهرين أثارت الكثير من التساؤلات عن دوافعه الحقيقية

وقد بلغت قيمة خط الفقر للفرد في السنة في فترة /، قرابة   جنيهًا، فيما بلغ
يًا أما خط الفقر المدقع في نفس الفترة ، بينما بلغ متوسط خط الفقر  جنيهًا للفرد شهر
يًا، وذلك وفقًا لخصائص كل أسرة ولتركيبها العمري والنوعي ومكان المدقع فكان  جنيهًا شهر

إقامتها.

يًـا، حـتى تسـتطيع يـر أن الأسرة المكونـة مـن فرديـن بـالغين تحتـاج إلى  جنيهًـا شهر وأضـاف التقر
 الوفــاء باحتياجاتهــا الأساســية، بينمــا تحتــاج الأسرة المكونــة مــن فرديــن بــالغين وطفلين إلى
جنيهًا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى  جنيهًا في الشهر، لافتًا
إلى أن متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم الحكومي (مثل دعم غذائي – دعم

يًا، أي  جنيهًا سنويًا. بوتاجاز – دعم كهرباء) نحو  جنيهًا شهر
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أوضاع معيشية صعبة يحياها المصريون خلال الأعوام الأخيرة

التأخير في الإعلان.. لماذا؟

يـن أثـارت تـأخر الإعلان الرسـمي عـن تسريبـات البنـك الـدولي بشـأن معـدلات الفقـر في مصر قبـل شهر
الكثير من التساؤلات عن دوافعه الحقيقية، فيما ذهب الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار إلى أن

كثر من % في مصر. معدل الفقر الحقيقي المتوسط، وليس المدقع، أ

يـادة الفقـر في مصر تتحـدث عـن وعـن تـأخير الكشـف رسـميًا عـن حقيقـة تلـك الأرقـام قـال: “حقيقـة ز
يــد إعلان نتــائج البحــث حــتى لا تفســد علــى نفســها حفلــة الاحتفــال نفســها”، مضيفًــا “الحكومــة لا تر
بالإنجـازات ونتيجـة الاسـتفتاء علـى تعـديل الدسـتور”، لافتًـا في الـوقت ذاتـه إلى غيـاب الشفافيـة فيمـا
ــا أن الحكومــة مســؤولة أمــام المؤسســتين، البنــك ــل هــذه الأرقــام، كاشفً ــق بالإفصــاح عــن مث يتعل

والصندوق، فقط، ولا علاقة لها بالمواطنين.

 مليون مصري الآن – طبقًا لتقدير البنك الدولي – ليس لديهم من الدخل
ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية وهم عرضة
لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية

نوار وصف هذا الصمت المخيم على أرجاء الشا المصري جراء تزايد نسب الفقر بسبب السياسات
الاقتصاديــة المتبعــة بحالــة “الإغمــاء الاجتمــاعي” لافتًــا في تدوينــة لــه علــى صــفحته الشخصــية علــى
“فيســبوك” أن “النــاس في مصر أصــبحوا مغمــى عليهــم اجتماعيًــا بســبب صــدمات الأســعار المتكــررة
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يادة حالة الإغماء الاجتماعي واتساع نطاقها، ستزيد محاولات والتقلبات اليومية للأسواق.. ومع ز
الهروب من الواقع بالمخدرات أو الانتقام من الواقع بالجريمة أو الانتقام من النفس بالانتحار”.

الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه الخــبير الاقتصــادي عبــد الحــافظ الصــاوي الذي أشــار إلى أن “بيانــات مســح
الـدخل والإنفـاق المفـترض أن تصـدر كـل عـامين”، موضحًـا أن آخـر مسـح معلـن عـام ، وبالتـالي

. كان المفترض أن يعلن المسح الجديد في

وأضاف الخبير “الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، أدت إلى
يــادة معــدلات الفقــر بــالبلاد”، مشــيرًا أن “مــا صــدر عــن البنــك الــدولي في بيــانه مــؤخرًا بشــأن ارتفــاع ز
يادة عدم المساواة بين المصريين ومعاناة الطبقة المتوسطة، جميعها تُظهر فشل أجندة نسب الفقر وز

البنك والصندوق الدوليين وسياساتهما في مصر”.

تهديد للمجتمع

ارتفـاع معـدلات الفقـر بهـذه النسـبة لا شـك أنـه يمثـل خطـورة كـبيرة علـى المجتمـع المصري وأخلاقيـاته
وتماسكه، هكذا يرى الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى،
مضيفًا في تصريحات نقلتها “الجزيرة”: “من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل
ية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرار

وأعضائه الحيوية”.

وأضـاف ذكـر الله “بذلـك فـإن  مليـون مصري الآن – وطبقًـا لتقـدير البنـك الـدولي – ليـس لـديهم
مـن الـدخل مـا يكفـي للحصـول علـى غـذاء يحفـظ أجسـامهم بكفـاءة وحيويـة وهـم عرضـة لأمـراض

نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية”.

يذهب الكثير من المحللين إلى أن هذا المعدل في طريقه للزيادة خلال السنوات
المقبلة في ظل الإبقاء على ذات السياسات التي تراعي إرضاء المنظمات الدولية

الداعمة لمصر عبر بوابة القروض

الخبير الاقتصادي لفت إلى ثلاثة حلول رئيسية للخروج من هذه الأزمة، على رأسها أن تتحول مصر
لدولة إنتاجية تصديرية حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الدولية، كذلك ضرورة أن تعمل الحكومة
يبًا، والتوقف عن إهدار أموال على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي يصل عددها لخمسمئة تقر

الدولة والأموال المقترحة فيما يسمى المشروعات القومية غير ذات الجدوى الاقتصادية.

يـادة البرامـج الاجتماعيـة الـتي أمـا الحـل الثـالث كمـا يراه أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة الأزهـر فيتمثـل في ز
تعالج الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم الفقراء ومساندة محدودي الدخل، بحسب

ما بين الخبير الاقتصادي.
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الرئيس المصري خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي في القاهرة

أمــا رئيســة  المركز الــدولي للاســتشارات الاقتصاديــة ودراســة الجــدوى، هــدى الملاح، فــترى أن أي نظــام
اقتصــادي معــرض للصــدمات، وعليــه لا بــد مــن البحــث عــن آليــات لإعــادة وضــع التــوازن حتى يتــم

القضاء على الفقر والبطالة والجهل والمرض.

ــا علــي ـــ”نون بوســت” أن الإصلاح الاقتصــادي يجــب أن يكــون مبنيً وأضــافت الملاح في تصريحاتهــا ل
أسـس سـليمة، وذلك مـن خلال سـياسات اقتصاديـة سـواء كـانت ماليـة أم نقديـة، وبشرط أن تكـون
تلــــك الســــياسات المســــتخدمة مطابقــــة للواقــــع، علاوة علــــى الوقــــوف علــــى مدى قــــدرة الدولــــة

على تنفيذها في الوضع الراهن واختيار الإستراتيجيات الملائمة للمرحلة الحاليّة.

وأشارت أن نجاح تلك الاستراتيجية يتوقف على المتابعة والرقابة الفعالة لنتائج الإصلاح، أي متابعة
التعامل مع الدول الأخرى (أي العلاقات الاقتصادية حيث الاهتمام بالمزايا النسبية للدولة)، كذلك
متابعــة النشــاط الخــارجي (وضــع قيــود على تحــويلات الأربــاح حــتى لا يــدخل المســتثمر لتحقيــق أربــاح

ويخ دون الاستفادة بشكل حقيقي).

وتابعت: لكي يكون لدينا توازن اقتصادي لا بد من استقرار الأسعار وعمل شبكة ضمان اجتماعي
لأصحاب الدخول المنخفضة، مع توفير السلع الأساسية تكون في متناول جميع طوائف الشعب وكل
يـع الأجـور بهـدف تـوفير حيـاة كريمـة لجميـع أفـراد المجتمـع أي ذلـك لـن يتحقـق إلا في ظـل عدالـة توز

تحقيق التوازن والاستقرار معًا.

وفي المجمــل.. تســير معــدلات الفقــر في مصر بمنحنيــات فائقــة السرعــة خاصــة بعــد قــرار تعــويم العملــة
يره المتتالية، إلا أن الأمر يبدو أنه لن يقف كده جهاز التعبئة العامة والإحصاء في تقار المحلية، وهو ما أ



يــادة خلال الســنوات عنــد هــذا الحــد، إذ يذهــب الكثــير مــن المحللين إلى أن هــذا المعــدل في طريقــه للز
المقبلة في ظل الإبقاء على ذات السياسات التي تراعي إرضاء المنظمات الدولية الداعمة لمصر عبر بوابة
القروض، أما المواطن فبات من الواضح أنه خا الحسابات بصورة لم تثر قلق الحكومة من أي رد
يـد مـن الضرائـب يـادة في الأسـعار أو فـرض المز يـد مـن الضغـوط الممارسـة عـبر ز فعـل محتمـل جـراء المز

والرسوم.
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